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 الملخص:

يتناول هذا المقال علاقة   

والمجتمع في مجالات الإنسان باللغة 

التواصل والتكيف مع متطلبات الحياة 

وحاجتها ، وأضحت اللغة العربية هوية 

اجتماعية وسمة وطنية ينبغي أن 

تتطور لتواكب المجتمع وحياة أفراده ، 

وجاء البحث ساعيا للخروج باللغة 

العربية من دائرة التهميش والإهمال إلى 

دائرة النشاط والاستعمال ولا يكون 

لك إلا بتعميم استخدام اللغة ذ

 العربية لتكون لغة مجتمع حقيقية .

اللغة  الكلمات المفتاحية :

العربية ، هوية ـ إهمال ، استعمال ، 

 . تعميم . علاقة

Abstract : 
                  This article deals with 

the relationship between human 

language and society in the areas 

of communication and adaptation 

to the requirements of life and 

need, and became the Arabic 

language of social identity and 

national character should evolve 

to keep pace with society and the 

lives of its members, and the 

search sought to exit the Arabic 

language from the circle of 

marginalization and neglect to the 

circle of activity and use, Use 

Arabic to be the language of a real 

society. 
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 :مقدمة

من بين المسائل والقضايا المعقدة التي استحوذت على اهتمام اللغويين والمفكرين 

الوطنية واللغة العربية ومدى ، وأثارت عدد من الأسئلة الهامة حقيقة العلاقة بين الهوية 

 الارتباط الوثيق بينهما .

فاللغة العربية هي الجزء المشترك بين أبناء الأمة العربية ووطنهم المعنوي وهي التي        

تحفظ للمجتمع ودائعه الثقافية وتضمن له تماسكه الاجتماعي ووحدته الفكرية ، لذلك 

الهوية العربية وإحدى مقوماتها الجوهرية والعلاقة شكلت على الدوام أقدم وأبرز تجليات 

بينهما وثيقة وحيوية ، لأن اللغة العربية تحمل في طياتها أهم الملامح المكونة للهوية الذاتية 

الخاصة بالأمة العربية ، غير أنها تواجه اليوم وضعا مأساويا فقد غزت اللغات الأجنبية 

ا فرموا لغتهم وراء ظهورهم وأهملوها وراحوا ديارها ، وغلبت عقدة النقص على أبنائه

يبحثون عن الرقي والتقدم في غيرها من اللغات العالمية فباتت الأخطار تهددها من كل 

 جانب .

 عرّف اللغويون اللغة بتعريفات كثيرة، تركزت على جوانب متعددة من خصائصها    

و   كار للغة في التعبير عن الأفعلى إيراد بعض التعريفات التي تبرز أهمية االبحث قتصر وا

 إيصالها إلى الآخرين.  

و ناقصة، (: " .....اللغة من الأسماء الهـ711ت  جاء في لسان العرب لـ )ابن منظور        

ولغا فلان عن الصواب  و عن الطريق إذا مال عنه، و اللغو:  قيل لغا يلغو و أصلها لغوة 

  1ينطقون بها".النطق يقال هذه لغتهم التي يلغون بها أي 

لم ترد لفظة )لغة( في القرآن الكريم، إنما وردت ألفاظ مشتقة منها دالة على معنى       

ثِيمًا." سورة الواقعة، الآية 
ْ
أ
َ
 ت

َ
وًا وَلا

ْ
غ

َ
 يَسْمَعُونَ فِيهَا ل

َ
الكلام القبيح، كما في قوله تعالى: " لا

لكن لفظة )لسان( وردت في القرآن الكريم، دالة على معنى النطق، كما في قوله   2."25

   3تعالى:" بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. "

 4بأنها:" ...أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم..." اللغة (ـه392عرف ابن جني )ت      

  ت يراد بها التعبير من هذا القول نستخلص أن ابن جني يعتبر اللغة عبارة عن ملفوظا
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باعث وهو ال والمقصد والإظهار والإفصاح عما يريد المرء أن يبلغه ويراد به الغاية والمرمى 

 صوتيةوعناصرها ال  طبيعة اللغة و منه فإن ابن جني في تعريفه يعرض على فعل التعبير.

شمل و من أو وظائفها التعبيرية وأن محاولته في تفسير الظاهرة اللغوية هي الأرجح ، وه

 .تعريفات اللغة بدلالة ما توصل إليه العلم الحديث 

تعتبر الوعاء الحاوي للثقافة، و وسيلة للتفكير الذي يحدد رؤية العربية  ما دامت اللغة    

يضعنا أمام تساؤل: فهل معنى ذلك أن معرفتها تشكل  ما ونواميسه وهذا العربي      العالم

 العربية؟أهم ركيزة لتحصين الهوية 

م ذلك إلا في إطار تبما أن كل فرد في حاجة إلى الحفاظ على الهوية الخاصة به، ولا ي     

هي الوسيلة الرئيسية إن لم تكن الوحيدة في تحقيق العربية  مشاركته للجماعة، واللغة

  5."في قوله "إن أفعال اللغة هي أفعال الهويةفلوريان كولماس  ذلك. وهذا ما أكده

نستخلص أن طريقة الفرد في التحدث تلعب دورا في تشكيل  قول ال من هذا 

هويته داخل المجتمع وذلك نظرا لحقيقة أن سمة واحدة لاستعمال اللغة تكفي لتعيين 

 عليهما فإننا نقوم بتشكيل أحكام  اعلاقة شخص ما بجماعة ما، فحين نصادق شخص

لتؤمن أو تقص ي شخص ما من من خلال طريقته في الكلام ولهذا فإن سمة واحدة تكفي 

 اجتماعية.أي جماعة 

إلى جماعة  للانتماءوهذا ما يبرهن عليه هدسون في قوله:" أن اللغة تستخدم رمزا         

 6ها"التي ينتمون إلي الاجتماعيةبعينها، فالناس يستخدمون الكلام حتى يحددوا الجماعة 

  ماعيةالاجتمن هذا القول نستطيع أن ننتهي إلى نتيجة قوامها أن الهوية الفردية والهوية 

 .7"الاجتماعيةتتوسطان اللغة لأن " السمات اللغوية هي رباط يقرن الفرد بالهويات 

تعمل على تماسك النسق اللغوي بقوة  الاجتماعيةقوة  و  اجتماعياللغة حدث وعليه فإن 

يدة قيستطيع فيها الفرد تغيير اللغة و منه فإن أشكال العلامات م لا أن شديدة لدرجة 

في قوله: " العلامة اللغوية تجسد  جوزيف وهذا ما توصل إليه الاجتماعيبالنظام 
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"الأصل في وظيفة اللغة ،التعبير عما يريده المجتمع ، . 8لمستعمليها" الاجتماعيةالعلاقات 

 ماعيتها جعلها تتميز بثلاث خصائص مهمة :وهذا التحديد في أصلها ووظيفتها واجت

ـــ تمثيلها في نظم يشترك في إتباعها المجتمع ويتخذها  أفراده أساسا لتنظيم حياتهم 1 ــــ

 الجمعية وتنسيق العلاقات التي تربط بينهم .

 ــــ أنها نتاج العقل الجماعي .2

 9اب المجتمع وازدراءه."ــــ لا يمكن للفرد أن يخرج عنها أو عن نظامها وإلا واجه عق3

 حاضرة في اللغة و  الاجتماعيةنستطيع أن ننتهي إلى نتيجة قوامها أن الهوية ومنه       

وهذا ما يؤكده جوزيف:" بناء  بالانتماء هلفرد بماهيته وشعور ايترتب عن حضورها شعور 

 . بالعزلةفي غيابها يمكن للمرء أن يشعر بإحساس و . . 10الهوية هو بناء للماهية"

تعتبر اللغة العربية الوعاء الذي يحوي أسمى ما يمكن أن يتعلق بالفرد من معان حيث    

ا وهذا ملا تغدو تلك الرموز أو التراكيب فحسب بل تعبر عن الوجود والهوية العربية ، 

صار تأويل الهوية يعد أمرا مركزيا للوجود  يشير إليه جوزيف في كتابه )اللغة والهوية(:"..

. من حيث أنها حاضنة لعوامل الارتباط العضوي بين الماض ي 11الحقيقي للغة وأدائها .."

والحاضر والمستقبل ومصدر تحديد الملامح الأساسية المعبرة عن طبيعة وخصوصية 

المجتمع والأمة العربية، فهي عنصر شحن ومؤسسة اتصال وعامل فعال في توحيد أفراد 

تتصرف شؤون الفرد ويتأكد وجوده وانتماؤه لمجموعته  فبفضل اللغة" 12الأمة العربية."

 .13"البشرية وبفضلها تنمو علاقات أعضاء الأمة وتتطور حياتهم وترتقي حضارتهم

بناء على حقيقة أنه كلما كانت اللغة العربية  قوية ثرية حية متفاعلة مع الواقع    

جت لهوية الوطنية وتوهومستجيبة لمتطلبات أبنائها ومواكبة نشاطاتهم ،كلما تألقت ا

ورسخت أقدامها في الأرض ، ومنحت أصحابها دفقات غزيرة من القدرة على مواجهة 

التحديات وتخطي العراقيل وإثبات الذات وصنع الأحداث بينما يؤدي ضعفها وتراجعها 

إلى ضمور الهوية ما أثبته األيكس ميكشيللي في قوله: " إذا كانت الهوية حقيقة تنمو، 

و تنضج، إذا كانت حقيقة وجودية تنطوي على عوامل وجودها و بذور نمائها  فإنها تتكامل 
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و ذلك هو منطلق الأشياء، تنطوي على بذور فنائها و انشطارها حيث تتعرض و بفعل  

  ..14عوامل متعددة تربوية اجتماعية ثقافية للتشويه والانكسار"

 س ي للهوية الثقافية للشعب الجزائري جاء في الميثاق الوطني أن اللغة العربية عنصر أسا  

إذا لا وجود للغة خارج من " 15ولا يمكن فصل شخصيتها عن اللغة الوطنية التي تعبر عنها 

يفكرون ومن يتكلمون فهي تنسب جذورها في أقص ى أعماق الشعور الفردي، إلا أن هذا 

  16."كل فرداعي الذي يفرض قانونه على مالأخير ليس إلا عنصرا من عناصر الشعور الج

ولما كانت اللغة العربية من أبرز مقومات الشخصية الوطنية فإن المجتمع الجزائري        

بقي محافظا على عروبته ولغته داعيا إلى اعتبارها لغة رسمية في المدارس والإدارة يقول 

البشير الإبراهيمي :إن لغة العرب قطعة من وجود العرب وميزة من مميزاتهم ومرآة 

ذلك يقول أشلي مونتاكو:" إن الواسطة 17هم الطافحة بالمجد والعلم والسيادة "لعصور 

تأثر و هذا المو نظام من الرموز يتوسط بين المؤثر إلا هي ما المهمة التي يتحضر بها الإنسان 

 18."النظام هو اللغة، فاللغة تضيف بعدا جديدا إلى عالم الإنسان

فثقافة كال أمة كامنة في لغتها وفي معجمها وفي نحوها وفي نصوصها ولكن اللغة      

العربية الآن تعاني من تحديات داخلية و أخرى خارجية تطرح أزمة حقيقية تنظيرا وتعليما 

واستخداما.فلا بد أن نتمسك بلغتنا ونجعلها وسيلتنا للتعبير والاستعمال عن طريق 

يا .و هذا ما يؤكده فلوريان كولماس في قوله أن:" قيمة الكلمات تفعيلها داخليا وخارج

  19تعتمد على الاستعمال العام".

إن حياة اللغة العربية من حيث النمو والتقدم أو التأخر والعجز يرتبط بمدى         

استعمالها في المجتمع ، واللغة العربية بما أنها  اتصال وفعل وتأثير في الآخرين تلعب دورا 

هاما في المجال العلائقي وتفعل فعلها في تماسك   المجتمع وثقافته الاجتماعية وتعمل على 

"فهرسا لحضارة كل مجتمع تتأثر بها و تؤثر فيها  لتكون بذلك . 20بلورة الهوية الوطنية فيه

 21بحيث يصبح الفصل بينهما متعذرا". 
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ة التعامل مع هذه اللغة ، أي أن إن أزمتنا اللغوية ليست أزمة اللغة ذاتها وإنما هي أزم  

العلة ليست في اللغة وإنما العلة في الذين يتعاملون مع هذه اللغة " ونجد الفكرة ذاتها 

مجسدة عند جوليت غارمادي في قولها:" ...إن معرفة اللغة من جانب مستعمليها  و الموقف 

ا أو يير لنجاح تخطيط مالذي يتخذوه تجاهها، و الاستعمالات التي يمارسونها، هي كلها معا

 بحسب رأينا فإن السبب وراء هذا التفاوت يعود إلى المران و الممارسة.  22فشله."

إن اهتمامنا باللغة العربية وحرصنا على تنميتها وجعلها لغة علم وعمل توظف في       

شتى القطاعات بوصفها أداة فعالة، وذات مردودية ايجابية بالنسبة لمستخدميها وأن لا 

يقتصر دورها على قطاع معين دون الآخر ، بل تعمم وتكون لغة البيت والشارع والمعمل 

هو الذي دفعنا إلى طرح مشكلات حقيقية في حياتنا اللغوية  ايمانا بوحدة المصير وحرصا 

على تماسك المجتمع الجزائري على الأقل هو الذي حفزنا إلى محاولة الدفاع عن اللغة 

 بحمايتها من أخطار الغزو اللغوي . العربية ، والمطالبة

فالاقتصار على استعمال اللغة العربية هو وحده الذي يمثل تناغما وانسجاما مع بقية      

العناصر المكونة للهوية الجماعية كما أن استعمالها استعمالا كاملا وشاملا لا يمكن إلا 

 ولذلك فإن المصالحة مع اللغةأن يعزز بالانتماء إلى الهوية الجماعية عند المتحدثين بها 

العربية كلفة هوية جماعية للمجتمع الجزائري لا يمكن أن تحقق هدفها ومبتغاها إلا من 

خلال هيمنة اللغة العربية في كل الأصعدة الاجتماعية والثقافية والتعليمية حيث لا يقبل 

جون ر إليه وهذا ما أشاكل من استعمالها ومسايرتها للتطور أي نوع من الإقصاء،  ،

في قوله:" إن غلبة اللغة بغلبة أهلها وإن منزلتها بين اللغات صورة لمنزلة دولتها جوزيف 

 23بين الأمم...."

فاللغة العربية بالنسبة إلينا  عنصر أساس ي في هويتنا وشخصيتنا  وفي طريقة تفكيرنا       

سيلة وجدنا و فـلو "  نية ومن هنا نشأـ ذلك التلازم المنطقي والتاريخي بين العربية والوط

 24"للتحكم في اللغة التي يتعلمها الناس فإننا نستطيع التحكم في أسلوبهم في التفكير

إذ من الخطأ الفادح إلغاء أو فصل الوطنية عن اللغة العربية بالنسبة للمجتمع        

العربي بل لابد من تظافر الجهود لنخلق لدى الفئات الاجتماعية حب اللغة الوطنية وننمي 
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لديهم الروح الوطنية والشخصية  العربية ونعمل غلى إعطاء هذه اللغة مكانتها باعتبارها  

مية وأن نبذل المزيد من الجهود اللغوية حتى ننمي القدرات اللغوية لدى لغة وطنية رس

تلامذتنا، وهذا ما ذهب إليه جون ديوي في "إنه من الضروري أن تثار في التلميذ غريزة 

اللغة و أن تجذب اللغة إلى هذا التلميذ بطريقة اجتماعية ليحقق اتصاله المستمر بالواقع" 

25 

ى جانب اللغة العربية في صراعها مع هذه السيول المتدفقة من وحري بنا أن نقف إل     

الألفاظ والمصطلحات الجديدة خاصة أن التطور والتقدم أمر محتوم يفرضه علينا الواقع 

الذي نعيشه إذا كنا فعلا نريد اللحاق بالركب الحضاري ، وبالتالي فإن هذا التطور والتغيير 

للغة كائن حي يتأثر ويؤثر تبعا لتغيير المجتمع سيصيب الألفاظ والدلالات نظرا لأن ا

والتقدم الحضاري " إذ لابد لكل لغة في كل أمة أو مجتمع أن تساير هذا التطور والتقدم 

كي تسعف المتحدثين بها على إيجاد الألفاظ لتدل على هذه المخترعات الجديدة ولكي 

 26تلبية حاجاتهم ."تسهل على المتلقين بها التفاهم فيما بينهم ولا تعجز على 

إن هذا الدفاع عن اللغة الوطنية هو في الواقع دفاع عن الوجود الحضاري المتميز      

للشخصية الوطنية ، وإن سيادة أمتنا من سيدة لغتنا الوطنية ، فهي غايتنا التي نصبو 

لا و  من خلالها إلى تحقيق وحدتنا اللغوية الوطنية فلا أمة من دون لغة وطنية،  ولا تاريخ

في كتابه "اللغة" : " ....اللغة من  وهذا يقرره فندريس حضارة إلا من خلال هذه اللغة.

أعجب المبتكرات التي أظهرها التطور البشري، فيجب الوقوف عندها بل إطالة الوقوف 

الذي تقوم به في التطور العقلي، ثم   لنرى الدور الذي تؤديه على وجه الدقة، و النصيب

فرد بالجماعة فيما يختص بإنتاج هذه الأداة القيمة وإكمال ما فيها من ما هي صلات ال

 27نقص على مر الأزمنة".

ملخص القول أن االواقع الراهن قد أثبت لنا مدى الارتباط الوثيق بين الهوية        

الوطنية واللغة العربية ، كما أكد لنا أته متى استعادت اللغة العربية حيويتها على يد 

فإنها حتما ستستعيد وبشكل تلقائي ملامح شخصيتها وهويتها ، وهذا مفاده الانتقال  أبنائها
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من دراسة اللغة المتصورة نظريا إلى اللغة الممارسة بالفعل، ولا معنى للبحث في اللغة إن 

 لم يكن مجال تدريب يمكن من الإجادة في رصد أنماط الممارسة اللغوية الفعلية.
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